
 القاهرة - أكد الإعلامي المصري محمد 
علي خير أن قدرته على الوصول للجمهور 
مرتبطة بكونه ”ليس محســــوبا على جهة 
أو تنظيــــم أو جماعــــة أو حزب، وانحيازه 
للحفاظ علــــى الدولة بأرضها وجيشــــها، 
بجانب المواطن البســــيط الذي يركّز عليه 
مــــن خــــلال الموضوعــــات التــــي يطرحها 

للنقاش“.
وكشــــف خير في حوار مــــع ”العرب“ 
”المصــــري  برنامجــــه  حلقــــات  كواليــــس 
أفندي“، على فضائية ”القاهرة والناس“، 
التــــي كانت ســــبباً في اســــتعادة جزء من 
جمهــــور قنوات الإخــــوان التــــي تبثّ من 
قطر وتركيا، وأضحت مادة دســــمة يجري 
تداولها بعد إذاعتها، على مواقع التواصل 
”واتســــآب“،  ومجموعــــات  الاجتماعــــي 
باعتبارهــــا موضوعات جريئة ظلت غائبة 

عن الإعلام المصري.

ونجح خيــــر من خــــلال برنامجه، في 
إثارة قضايا تلمــــس اهتمامات الجمهور 
والاجتماعية،  والاقتصاديــــة  السياســــية 
بعــــد أن رفع ســــقف الانتقــــادات الموجّهة 
إلــــى الحكومة، وتمكّن مــــن مقاربة معاناة 
المواطنــــين والتعبيــــر عنهــــا بلغــــة رجل 
الشارع الذي يعاني من ويلات الصعوبات 
الاقتصاديــــة، مما مهّــــد لأن يكون نموذجا 
يمكن الاحتذاء به كسياسة تحريرية عامة 

للإعلام المصري خلال الفترة المقبلة.
وأكد الإعلامي المصري، أن الدولة بكل 
أجهزتها لم تطلب منه مباشرة رفع سقف 

الانتقادات، وفي الوقت ذاته لم يطلب منه 
أحــــد أن ”ينافــــق الحكومــــة ويكيل المديح 
إليها بالحق والباطل“، لكن طبيعة المرحلة 
منذ منتصف الشــــهر الماضــــي تطلّبت أن 
يتحدث بقسوة في خطابه الموجّه لقيادات 
الدولــــة وأجهزتهــــا، انطلاقاً مــــن أرضية 

وطنية ترفض الهدم.
وبــــدأت دمــــاء السياســــة تجــــري في 
عروق الإعلام المصري في أعقاب الصدمة 
التــــي أحدثتها المظاهرات المحدودة في 20 
ســــبتمبر الماضي، مــــا انعكس على وجود 
جــــرأة غير معتادة من قبــــل بعض مقدّمي 
علــــى الفضائيات  برامــــج الـ“توك شــــو“ 
المصرية، أفرزت عن اســــتضافة الإعلامي 
عمــــرو أديــــب، مســــاء الاثنــــين، الطبيــــب 
والسياســــي محمد غنيم في حلقة شهدت 
نقدا شــــديدا للحكومــــة المصرية، بل كانت 
قاســــية على الرئيس عبدالفتاح السيسي 

نفسه.
ويجمــــع المتابعــــون علــــى أن أوضاع 
الإعلام المصري اختلفــــت، ولو بقدر قليل، 
وأن هناك إشــــارات خضراء برفع ســــقف 
النقــــد الموجّــــه إلــــى مؤسســــات الدولة، 
وإن لم يكن ذلك بشــــكل مباشــــر وصريح، 
غيــــر أن إفســــاح المجــــال أمــــام حضــــور 
بعض الأصوات المختلفــــة وتغيير صيغة 
الخطابــــات الإعلامية يبرهــــن على وجود 
توجّــــه رســــمي فــــي محاولــــة لاســــتعادة 
الجمهــــور الــــذي هجــــر غالبيته وســــائل 

الإعلام المصرية بمختلف أشكالها.
وقال خير لـ“العــــرب“، ”أجهزة الدولة 
تفهّمــــت نقدي، بل وأفســــحت لــــي المجال 
للاستمرار على نفس الخط، والمواطن على 
الجانــــب الآخر لمس نوعــــا من الصدق في 
الحديث الموجّه إليــــه، وتلقيت العديد من 
الاتصــــالات التي عبّر فيهــــا مواطنون عن 
ضيق الأفق ممّا يواجهونه من صعوبات، 
السياســــي  الدولــــة  ذكاء  النهايــــة  وفــــي 
انتصر، وكنت أعــــارض نزول المتظاهرين 
مــــرة أخرى، لكن طالبت بأن تراجع الدولة 

حساباتها“.
واســــتبق محمد علــــي خيــــر الدعوة 
إلى التظاهرات بتأكيــــده أن التغيير بات 
ا؛ وحمّل الدولة مســــؤولية  ــــا وآنيًّ ضروريًّ

إغلاق ما أســــماه بـ“مراكــــز الإنذار“ التي 
يحتاج إليها أي حاكم، وعطلتها بإرادتها، 
ولم تعُد قــــادرة على الإحســــاس بالخطر 
الــــذي تتعرض لــــه، والرســــائل تصل إلى 

الرئيس بأن كل الأمور على ما يُرام.
وتوقّــــع فــــي حــــواره مــــع ”العــــرب“، 
أن تكــــون أجهــــزة الدولة قامــــت بمتابعة 
حلقات برنامجه ”المصري أفندي“، وحلّلت 
المضامين التي جــــاءت فيها، وهو يتحمّل 
على المســــتوى الشــــخصي ما جــــاء فيها 
وتبعاتــــه، لكن فــــي الوقت ذاتــــه توقّع أن 
تشــــهد الســــاحة الإعلاميــــة انفراجة على 

مستوى إتاحة الحريات بشكل أكبر.
ويعدّ خير واحدا من الإعلاميين الذين 
تسعى الدولة للاعتماد عليهم، فهو يتمتّع 
بمهنيــــة عالية تجعلــــه قــــادرا على جذب 
الجمهــــور، ولا ينجرف نحــــو موضوعات 
من الممكن أن تشــــكّل حساسية للدولة على 
المســــتويين الداخلــــي أو الخارجي، مثلما 

كان الحال قبل سنوات.

وأوضح لـ“العرب“، أنّ غياب شــــركات 
قياس المشاهدة عن العمل في سوق الإعلام 
تجعلــــه يحدّد بوصلته علــــى الموضوعات 
التــــي يطرحهــــا نحو مــــا يهــــمّ المواطنين 
بالدرجــــة الأولى، وبالتالي فــــإنّ القضايا 
الجماهيريــــة التــــي يغلب عليهــــا الطابع 
الشــــعبي، هــــي التــــي تحضر بالأســــاس 
وتأتي في صدارة مــــا يقوم بعرضه خلال 
البرنامــــج، بعيدا عن الغوص في تفاصيل 

السياسية.
ونفى تعرّضه لضغوط من أجل رفض 
ظهور بعض الشــــخصيات فــــي برنامجه، 
لكنّه في الوقت ذاته كشف عن آلية اختيار 
الضيــــوف التــــي تكون من خــــلال الاتفاق 
مــــع فريق الإعــــداد، ومن ثمّ عــــرض قائمة 
الضيوف علــــى إدارة القناة التي تجيزها 
غالبا، وقد يرتبــــط ذلك برفض خير ظهور 
كل مــــن يصفهــــم ”بأصحــــاب الحناجــــر 
المرتفعــــة“، وتأكيده الدائم على رفض بيع 

الكلام وفقط للمواطنين.

وقد تكون السياســـة غائبة في بعض 
حلقات برنامج ”المصري أفندي“، غير أنه 
ينطلق في تركيزه على مشكلات المواطنين 
من خلفية سياســـية ترتبـــط بإيمانه بأن 
الدولة تخوض حربا شرســـة ضد تنظيم 
الإخوان ومعارضي نظام ثورة 30 يونيو 
2013 ومن بلدان معادية، على رأسها قطر 
وتركيـــا، وبالتالـــي فهو ينتقـــد حالة ردّ 
الفعل التي مازالت تســـيطر على الإعلام 

منذ 6 سنوات.
التعامـــل  يكـــون  بـــأن  ويطالـــب 
مصريـــة  قنـــوات  وتأســـيس  بالمثـــل، 
التركـــي  للداخـــل  بالأســـاس  موجّهـــة 
والقطـــري واســـتضافة معارضـــين مـــن 
الدولتـــين، بحيـــث يكـــون هنـــاك ضغط 
إعلامـــي مـــواز، ويرتبـــط ذلـــك بحالات 
مواجهـــة البلـــدان المعادية باعتبـــار أنّ 
الإعلام ســـلاح يجـــري اســـتغلاله بقوة 
وفاعليـــة، لتتحول الدولة مـــن مرحلة رد 

الفعل إلى الهجوم.

ويرى خير أن ما يقوم به الإعلام حاليا 
جاء متأخرا وغير كاف، ولن يحقق المأمول 
منه لأن المواطــــن الذي يذهب إلى محطات 
خارجيــــة يعاني مــــن ظــــروف اقتصادية 
صعبة ولا يؤمن كثيرا بنظريات المؤامرة، 
وبحاجــــة لأن يســــتمع إلــــى آراء مختلفة، 
والتعامل يجب أن يسير بالتوازي بين ما 
يحتاجه المواطن والانتقال إلى الهجوم في 

مواجهة الأطراف المعادية.
وشــــدّد خير في حواره مــــع ”العرب“، 
إن منظومــــة الإعلام المصــــري بحاجة إلى 
خبــــراء متخصّصين لإدارتهــــا، وأن تحدّد 
الدولــــة الخطــــوط العريضة مــــن دون أن 
تتدخل في التفاصيل، وتترك الباقي لأهل 
المهنة في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، 
بالإضافــــة إلى أهمية إعادة التأهيل لكثير 
من العاملين، بما يؤدي تدريجيّا إلى الثقة 
فــــي مــــا يقوله الإعلامــــي كي يكــــون لديه 
القدرة على توصيل رســــالته بحرية أكبر 

وفي إطار مهني.

 واشــنطن - قالت شركة تويتر الثلاثاء 
إن زعماء العالم ”ليســــوا فــــوق القواعد“ 
المفروضة على منصتهــــا الإلكترونية وقد 
تحُذف تعليقاتهم أو منشــــوراتهم في حال 

انتهاكها لشروط الاستخدام.
توضيــــح  إلــــى  يهــــدف  بيــــان  وفــــي 
سياســــاتها، قالت تويتر إنها تملك الحق 
في اتخاذ تدابير بشأن التغريدات المخالفة 
خصوصــــا تلــــك التــــي تشــــمل تهديدات 

بالعنف أو بنشر معلومات خاصة.
وتأتي هذه الخطوة فــــي الوقت الذي 
تواجه فيه وســــائل التواصل الاجتماعي 
لســــماحها  ضغوطا  فيســــبوك  خصوصا 
لزعماء سياســــيين بنشــــر بيانــــات كاذبة 

ومضللــــة. وأوضحــــت كل مــــن فيســــبوك 
وتويتــــر أنهما لن تزيــــلا التعليقات ”ذات 

المحتوى الإخباري“ التي ينشرها هؤلاء.
وفــــي يونيــــو الماضي، دشــــنت تويتر 
علامة جديدة سيستخدمها الموقع لتعريف 
تغريدات السياسيين التي تخالف قواعده.
وقالــــت تويتــــر علــــى مدونتهــــا إنها 
ســــمحت فــــي الماضي لبعــــض التغريدات 
المخالفة للقواعد بالبقاء على الموقع، لأنها 
كانت فــــي مصلحــــة الزائريــــن. وأضافت 
الشــــركة أنهــــا تدشــــن العلامــــة الجديدة 
”لتقــــدم المزيــــد مــــن التوضيــــح فــــي هذه 
وتبــــين كيف اتخذ القــــرار. ولم  الحالات“ 
تشر الشركة إلى الرئيس الأميركي دونالد 

ترامــــب، وهــــو مــــن المغرديــــن المعروفين 
بغــــزارة الإنتاج في هــــذا المضمار، أو إلى 
أي سياســــي آخر. ولكنهــــا قالت إن توفير 
مكان يمكــــن للزائرين أن يــــردوا فيه علنا 

على قادتهم، هو جزء من مهمتها.
وســــتطبق تويتر قواعدهــــا فقط على 
التغريدات الصادرة عن الحســــابات التي 
يتم التحقق منها للمســــؤولين الحكوميين 
أو ممثليهم أو المرشــــحين إلــــى المناصب 
العامــــة. ويجب أن يكون للحســــاب أيضا 

أكثر من 100 ألف متابع.
وكانــــت تويتــــر أعلنت فــــي يناير عام 
2018 أنهــــا لن تحجــــب حســــابات زعماء 
العالم حتى لو كانت تصريحاتهم ”مثيرة 

للجــــدل“، مقرة بالحاجة إلــــى دعم ”حوار 
عام“ بشأن القضايا السياسية.

وأتــــى إعــــلان تويتر فــــي يونيو، بعد 
تغريــــدة للرئيس الأميركي لمّــــح فيها إلى 
اســــتخدام الأســــلحة النوويــــة مــــا أثــــار 
انتقادات بــــأن موقع التواصل الاجتماعي 
يسمح بنشر تهديدات تدعو إلى العنف.  

واعتاد ترامب، الــــذي يملك 61 مليون 
متابع، على مهاجمة خصومه عبر تويتر، 
ولكــــن غالبــــا ما تقابــــل تغريداتــــه بردود 
تشــــير إلى أنها تنتهك شروط خدمة موقع 

التواصل الاجتماعي الشهير.
موقــــع  أعفــــى  الماضــــي،  وســــبتمبر 
فيسبوك السياســــيين من برنامج ”فحص 
الحقائق“، قائــــلا إن جهوده لكبح الأخبار 
المزيفــــة والمعلومــــات الخاطئــــة لا تنطبق 
علــــى السياســــيين على مســــتوى العالم. 
وقالت الشــــركة إنها تستثني السياسيين 
من عمليــــة التحقق من الحقائــــق التابعة 
لجهات خارجية، وإن هذه هي سياســــتها 

المتبعة منذ أكثر من عام.
وكتبت شـــركة تويتر في منشـــور على 
مدوّنتهـــا الثلاثاء ”نريـــد أن نوضح اليوم 
أن حســـابات زعمـــاء العالم ليســـت فوق 
سياســـاتنا بشـــكل كامل“. وأضافت أنها 
ســـتتخذ إجـــراءات فـــي حق أي حســـاب 
”يروّج للإرهاب“ أو ”يحتوي على تهديدات 
واضحـــة ومباشـــرة“ بالعنف وبنشـــر أي 
معلومـــات خاصة مثـــل عنـــوان منزل أو 
رقم هاتف. كما أن هذه التدابير ستشـــمل 
التغريدات التي تنشر صورا أو فيديوهات 
حميمة لأشـــخاص دون رضاهـــم، وأيضا 

المروجة للاستغلال الجنسي للأطفال.
وقــــد انتُقد موقع فيســــبوك خصوصا 
لأنــــه ســــمح للرئيــــس الأميركــــي بنشــــر 
إعلانــــات يقــــول منتقدون إنهــــا تضمنت 
معلومات فاضحة عن المرشح الديمقراطي 

جو بايدن.

 لندن - دشّنت شبكة سكاي البريطانية 
قناة إخباريـــة لا تتنـــاول قضية خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي، حيث 
قالـــت إنها ســـوف تخـــدم المشـــاهدين 
الغاضبـــين الذين ابتعدوا عـــن البرامج 
الإخبارية بعد أكثـــر من ثلاثة أعوام من 
تغطيـــة محـــاولات لندن التفـــاوض مع 
الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق خروج 

منه.
وســـوف تُبـــثّ القناة الجديـــدة في 
المســـاء، في حين سوف تســـتمر سكاي 
نيـــوز في ”تغطيـــة جميـــع زوايا قضية 
الخروج من الاتحاد بالتفاصيل“، بجانب 
الأخبار البريطانية والدولية على قناتها 

الرئيسية.
وقالت سكاي نيوز إنها دشنت القناة 
عقـــب أن خلص اســـتطلاع أجرته خلال 
فصـــل الصيف إلـــى أن ثلـــث المواطنين 
البريطانيين يتجنّبون مشـــاهدة الأخبار 

تماما.
وأرجع أكثر من 70 بالمئة ذلك التوجه 
لقضيـــة خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، حيث قالوا إنهم ”يشـــعرون 
بالغضب من الجدل السياســـي المتعلقة 
بهـــذه القضية“، في حين قـــال 40 بالمئة 
إنهم يشـــعرون ”بالعجز لعـــدم مقدرتهم 

على التأثير على الأحداث“.
وقـــال جون ريلي مدير ســـكاي نيوز 
”تدشـــين قناة لا تتنـــاول قضية الخروج 
من الاتحاد توجه شجاع، ولكنّ الاستماع 
للرأي العام على مدار الأسابيع والأشهر 
الماضية، أمر نعلم أنّ مشـــاهدينا سوف 

يقدرونه“.
وأضاف ”مسألة الخروج من الاتحاد 
الأوروبي قضية تاريخيـــة لها تداعيات 
كبيرة، وســـوف نســـتمر فـــي تغطيتها 

بصورة شـــاملة“. وفـــي المملكة المتحدة، 
مصـــدر  تعتبـــر قنـــاة ”بي.بي.ســـي 1“ 
الأخبار الأكثر شـــهرة، ولكـــنّ متابعتها 
انخفضـــت من 62 إلـــى 58 بالمئـــة العام 

الحالي 2019.
كذلك تراجعت متابعـــة الأخبار على 
و“بي.بي.سي  قناتيْ ”بي.بي.سي نيوز“ 
2“ منذ العـــام الماضي 2018. وفقا لتقرير 
الهيئة المنظمة  حديث أصدرته ”أوفكوم“ 
لوســـائل الإعلام المرئية والمســـموعة في 

المملكة المتحدة.

وكشف التقرير أن التلفزيون لا يزال 
الوسيلة الأكثر شـــعبية لوصول الناس 
إلى الأخبار، إذ يســـتخدمه 75 بالمئة من 
البالغين، علما أن هذه النسبة انخفضت 
مـــن 79 بالمئة العام الماضي، بينما تعتبر 
الأقل  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
تفضيلا من أي مصدر آخر في ما يتعلق 
بجـــودة الأخبـــار التي تقدّمهـــا ودقتها 

ومدى موثوقيتها وموضوعيتها.
وبعد التلفزيون، تعدّ شبكة الإنترنت 
الوســـيلة الأكثـــر جذبـــا للوصـــول إلى 
الأخبـــار، ويســـتخدمها 66 بالمئـــة مـــن 
البالغـــين فـــي المملكـــة المتحـــدة. تليها 
الإذاعـــة التي يســـتمع إليهـــا 43 بالمئة 
مـــن البالغين البريطانيـــين، ثم الصحف 
المطبوعـــة التـــي يســـتخدمها 38 بالمئة 

منهم.
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{العرب}: الساحة الإعلامية المصرية تشهد انفراجا محمد علي خير لـ

سكاي البريطانية تطلق قناة تويتر تتراجع: زعماء العالم ليسوا فوق القانون
إخبارية للغاضبين من بريكست

برامج تلفزيونية جريئة استطاعت استعادة جزء من جمهور قنوات الإخوان
ــــــي خير في حوار مــــــع ”العرب“  يســــــتعرض الإعلامــــــي المصري محمد عل
التغييرات اللافتة التي يشــــــهدها الإعلام المصري بتوسيع مساحة الحرية 
والجرأة في طرح مواضيع جادة تهمّ المواطن والشارع المصريينْ، وكشف 
ســــــر نجاح برنامجه ”المصري أفندي“، على فضائية ”القاهرة والناس“، في 

إثارة اهتمام الجمهور.

محمد علي خير يمسك العصا من المنتصف

تدشين قناة لا تتناول 
قضية الخروج من 

الاتحاد توجه شجاع

جون ريلي

تدابير عادلة من تويتر

تغيير صيغة الخطابات 
الإعلامية يبرهن على وجود 

توجه رسمي لاستعادة 
الجمهور الذي هجر وسائل 

الإعلام المصرية

أحمد جمال
صحافي مصري


